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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الذكتور محمد فاد إبراهيم ربكعاسسا ششقغ سب قذهفامدسقى 

الو ري رس بترن عاق طوس ون أنياظه 

التكتور. EE‏ . مد 5ے ری س 
حسين قتوزى | أعضباء 

الدكتورة سعاد ماهر ود وو 

الدكتور محمد جال الدبك القندى سكرتيالتحرير : السيدة/عصمت محمد لحمد 


全‏ موكب رائع متجه نحو هيكل زيوس فى أولمپ للاحتفال بتقديم قربان ابال قبل ابتداء الألعاب . وترى ف المقدمة المحكمين ير تدون الرداء القرمزى 


كيف كانت تحر الأتماب الأاوشيميبة 
فى الفترة التى كانت تستمر فما الألعاب الأولعبية مدة خسة أيام » كان تتابع الاحتفالات والمباريات يجرى على الفط 
الاتى على وجه اليقين : 
فى اليوم الأول مجر ى الاحتفال بالطقوس الدينية أمام هيكل زيوس zems‏ ( الذى أصبح يعرف لدى اللاتينيين 
فيا بعد بعد باس « المشترى ١ Japiter‏ ) فتسير اجموع فى موكب مهيب يتقدمه القساوسة » يام المحكمون ( وكانوا 
برتدون أردية قرمزية اللون) » ثم الرياضيون» فأقار هم » وأخيرا جموع 
المشاهدين . وما أن تتم مراسم تقدم قربان الابتهال » حتى يدى 
الرياضيون والحكون القسم » وكان الرياضيون يقسمول على أن يتباروا 
بأمانةوإخلاص > أما المحكئونفكانقسمهمعلى أنيصدروا أحكاما عادلة. 
- ف اليو مالتالى تجرىمباريات الشباب من سن السابعة عشرةإلىسن العشرين. 
ss‏ فى اليوم الثالث تيدأ مباريات الكبار » وتشمل السباقات بأشكاها الثلاثة 
زر (سيأق وصفها فما بعد) وهىالمصارعة» وال ملا كمة» والمصارعة الحرة . 
فى اليوم الرابع > يشاهد المتفرجون سباق اليل » وسباق العربات » 
وسباقامحاريين » والسباق الجاسى . 
一‏ أما اليو م الحامس فكان مخصصا للإعلانعن الفائز بن » فتعلن eol‏ 
وأسماء البلاد التى حضروا ما . وعلى أصواتمائة نفير فضى » كان 
الرياضى الفائز يتوج بأوراقشجر الزيتون اليرى » وكان اسمه يدون ی جل 
! خاص» ثم تنظم موا كب لتقديم الشكر للاطة . 
وعندما يعود الرياضيون إلىبلاده كانوا يستقباوناستقبال ا منتصر ن » 
/ فكانو ايدخلون المدينة فى عربة ذات أربع عجلات تجرها خيول بيضاء 
/ وسط هتاف اللهاهير وترحيبهم . وى سپر طه Sparte‏ » کان يطلق على 
/ الفائز بن ف الألعاب الأولعبية اسم حراس الملك » وكانوا نحاربون إلى 


جانبه وقت الحرب. 


١ 5‏ إحد منظمى الألعاب يعطى إشارة السباق 


1 ا 了‏ ت 
ترك رحررع يع 


الشسباريات الأوليعمسة 
فما يل شرح للمباريات الى كانت تجرى ف أو لعب » 
مع بيان طرق أدائها والمعدات المستخدمة البعض مہا : 
استاد Stadium‏ : 
يطلق هذا اللفظ على سباق السرعة الذى كان بجرى على 
مسافة « استاد )) ©» وهو مقياس یو ناف قدميعادل 15 
مرا تقريبا . وحى الدورة الأولميية الرابعة عشرة » 
كان هذا السباق هو الوحيد الذى يشتمل عليه البر نامج . 
ديول Diaule‏ : 
سباق سر عة عل,مسافة» استادين . 
دو ليك Dolich‏ : 
سباق التحمل وبحرى على TM ELL‏ 
وكانت تحرى عدة أنواع من التصفيات تشرك فيا 


حموعات من أربعة أو خمسة رياضيين . 


ا بعض عدائين بجر ون فى سباق التحمل ( دو ليك ) 
ينتاثلو Pentathlon ù‏ : 

"كانت هذه المباراة تتكون من حمس مسابقات ) | 
والتسابق والمصارعة ورى القرص ورى الرمح ) > 
وكان الفائز فى هذا السباق هو على الأرجح الذى يفوز 
ی ثلاث مها عاه الأقل ( ور ما فى الثلاث الأول ) . 


العلاقة الوثيقة بين مصر وسوريا لا روجع إلى العصر الإسلائى أو العرلى فحسب » 
ولكها تسبق ذلك بآلاف السنين . ومعاهدات الدفاع امغر الى أرهت'ين سورلا 
ومصر فى السنوات الأخيرة » لاتكاد تختلف كثيراً عن المعاهدة الى أبرمت بين 
خاتوسيليس الثالث ملك الحيثيين » وهى مملكة كانت تقوم فى منطقة سوريا الآن » 
وبين رمسيس الثانى فرعو ن مصر سنة ۱۲۷۸ قبل الميلاد . 

تلك المعاهدة تعتبر أقدم معاهدة مكتوبة عرفت فى التاريخ بين دولتين على قدم 
المساواة تصلنا كاملة النصوص بفضل النسخة المصرية الى re‏ علا المنقبون الأتزيون 
فى « تل العارنة » سنة ١185‏ » وصورها المنقوشة على جدران معبد الكر نك ومعيد 
الرمسيوم » والنسخة الحيثية الى وجدت نی بوغاز كوى فى الأناضول عام 1405 . 

وما تجدرملاحظته » أنه على غير ما هو مألوف ف المعاهدات المعاصرة» فإن النص 
المصرى ليس مطابقاً كل المطابقة للنص الحيثى » ولكنه مختلف عنه . ومن أمثلة هذا 
الحلاف بين النصين أنه جاء فى النص المصرى أن الملك الحيثى أرسل رسلا إلى رمسيس 
الثانى لطلبالصلح » أما النص الحيثى فيذكر أنرمسيسالثانىهو الذىطلب الصلح من 
الملك الحيى » ويظهر أن الهدف من ذلك أن يحتفظ كل من الملكين بكر امته أمامشعبه. 

ولم برد فى المعاهدة تعيين لمحدود الى تفصل بين أقالم كل من الدولتين » لاف 
المعاهدات الحديثة الى تنص على ذلك نصاً وافياً . 

وتتحدث المعاهدة أيضاً عن مبدأ الدفاع المشترك ضد أى عدوان يقع على إحدى 
الدولتين من الحارج » وفيا إلزام بتبادل المساعدات إذا قامت اضطرابات داخلية 
فى إحدى المملكتين . وهذا النص يشبه ما تضمنه اتفاق قيام انحاد الجمهوريات 
العر بية الذى ثم بين مصر وليبيا وسورياى سنة ۱۹۷۱ . 

وما تتناوله المعاهدة كذلك مسألة تسلم اللاجئين السياسيين لبلادهم » ووضع قواعد 
خاصة بحسن معاملهم عقب رحيلهم إلى وطلهم » وهى فى ذلك تختلف عن المعاهدات 
الحديثة الى تنص على تسلم الح مين العاديين وتمنع تسلم اللاجئين السياسيين . 

وتذكر المعاهدة أسماء من شهدوا توقيعها » ولكنهم ليسوا أفراد كما هو الوضع 
ف المعاهداتالدولية الحديثة » وإنما هم آهةمن معبو دات الدولتين . ويبدو أن الهدف من 
ذلكهو أنيصبح نقض المعاهدةأو الحروج على نصوصما نا دينياً كبيراً يغضب الالحة . 

وأهمية تلك المعاهدة الى هى أقدم وثيقة فى القانون الدولى وصلت إلينا مكتوبة كاملة 


ومن محتارات هذه المعاهدة : 


نص قم كتاب فرعون 

( كما وجد بتل العارنة ) 
لم تسمح الآهة من قبل بعداء بين البلدين » ومع أن مواتالى قد حاربمصر »فإن 
خاتوسيل يبرم هذه المعاهدة كى بحول إلى الأبد بين اعتداء أحدالبلدين علىالآخر . 


لن يعتدى عاهل خيتا على أرض مصر کی يأخذ أى شی منها . ولن یعتدی رمسيس 
على أرض خيتا کی يأخذ شيئاً منها . 

وإذا غضب رمسيس على رعاياه وارتكبوا جرماً فى حقه » ثم ذهب رمسيس 
ألفتك ہم » فإن ملك خيتا سوف يؤازره . 


رس الان 

الصياغة والنصوص » أنها تكد أن رغبة دول الشرق الأوسط ف الترابط والتعاون 
والوحدة ليست وليدة اليوم » ولكنها ضرورة لازمت هذا الشرق منذ ما يزيد على 
ثلاثة ]1 لاف سنة . 


نص مفوضى خيتا 
( كما وجد فى بغاز كوى ) 

تسمح الآهة فى يوم من الأيام بعداء بين البلدين . ولن يعتدى رمسيس أبداً 
على خيتا . 

لن يعندى رمسیس عل أرض خیتا ى يأخذ شيا مما | كذلك لن يعتدى 
خاتوسيل على مصر کی يأخذ شيئاً منها . 

وإذا غضب خاتوسيل على رعاياه وثاروا ضده 6 فسيبعث رمسيس بحجيوشه 
وعجلاته ار بية ضد كل من غضب خاتوسيل علهم . 


نحن الآن فى القرن السادس عشر قبل ال ا قارب ظو له ومترين حول القاعدة » ولزن نحو م4١‏ طنا. ومن المقرر إقامهما 
حوالى ۰ مترا » وعرضه حوالى ۲۲ مرا يغادر سيين ه٥صەو8‏ »> خارج معبد الكر نك العظم بأمر من‌الفر عون تحتمس الأول 1 .Tautmos‏ 
وهى ميناء على الثيل فى مصر العليا » يبحر ببطء جنوبى البر > ومتجها ومثل هذه الآثار » مطابقة للنوع الذى كان يقيمه فراعئة مصر القدمة 
إلى مدينة الكرنك عتهتدهكة حاملا-شحنه خاصة : هى كتلتان هائلتان ويطلق عليه اسم ( المسلات 8ظوفاه0 ) ٠‏ ولا زال ميسورا مشاهدة 
من الجرانيت Granite‏ . إن كلا مهما تبلغ نحو ۲۲ مثرا طولا بعض هذه المسلات والإعجاب با فى مواضعها الأصلية فى الوقت الحاضر . 


عنافى اکنت لاتب 


إن كلمة مسلة مشتقة من الكلمة الإغريقية 06109 ععبى خنجر . فقد كان 
المطنوان اما تبدو كانك:اجر' » بأعمدتها المثبية عافة هقببة. . والمسلات أمثلة مو ذجية 
للفن المصرى القديم › فلها قوام رشيق نحيل » وقاعدة مربعة » وتلبى بطرف هرى 
الشكل . 

ويبلغ ارتفاع المسلات كقاعدة عامة »نحو عشرة أمثال محيط القاعدة . وكانطرف 
المسلة يغلف عادة معدن براق ثمين » من الفضة أو الذهب › ولكن هذه المعادن 
النفيسة كانت بالطبع نمباً للسرقة منذ عهد بعيد . وبسبب هذه الطبقة المعدنية » فإن 
人‏ 
من مسافة بعيدة . 

وكانت المسلات يجرى تشكيلها من حجر يطلق عليه اسم السينيت Syenite‏ ( وقد 
سمى هكذا لأنه كان يستخرج من كهوف سيين » الى تعرف الآن باسم أسوان ) . 
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no‏ اتن "5 وهو نوع من الجر انيت الضارب إلى الحمرة . وأحياناً كان يستخدم نوع من البازلت 
كثير من المسلات كان يناهز الرمادى القاتم . 
رقا ا وكات بعاد اعات متقاوتة . وأطول سسلة: محر وفة بقيت غتزااثامة بالطلاع ان 
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خندق عند أسوان ( بارتفاع 4" متراً ) » وأصغر مسلة يقل ارتفاعها عن مر رن 2 
تكن المسلات لجر د الزينة »و لكا كانتتقامأمام المعابد وكانت تكر سف العادة لالهة 
: الشمس . وتحمل كثير من المسلات نقوشاً بالهير وغليفية ( وهى الكتابة المصرية 
١. 一‏ المصورة ) تبين أى الالهة هى مكرسة ها . 
1 : كيف کات م سناء اکسلات 

إن المسلة التى لم تم والموجودة فى خندق بأسوان ٠‏ تعاوننا فى تبیان كيف كان مجری 
بناء مثل هذه الاثار . فأول شى“ كان المصريون يتمسكون به هو أن يكون الحجر 
المستخدم خالياً من كل عيب » مثل التشققات أو الشوائب . وكانت الحطوة التالية 
تنظيف الصخر بصب الياه عليه بقوة » وبعد ذلك يسحج سطح الصخرة حى يصير 
املس عستويا .. وتحتينا لذلك ٠‏ كانت تستخدم بصفة خاصة أحجار صلدة تجلب 
من الوديان الصحراوية فى مصر . وكانت هذه الاحجار .زن كل مہا غالباً ٩‏ أو ٠١‏ 
أرطال . وبعد عملية السحج » كانت الخطوط الأساسية أو الشكل العام للمسلة تحدد 
على الأرض » ثم يشق خندق عميق حوها » و بط العبيد إلى الحندق للعمل . 

كانوا يكشطون المسلة بأحجار مستديرة » ثم يأخذون فى صقل جو انما . 

وكان السطح الرابع للمسلة يتزع من موضع التحامه بالصخرة بوساطة أوتاد 
خشبية ضخمة تدفع ى فتحات سبق إعدادها على رات منتظمة . وكانت الآوتاد 


ا 
0 
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تشيع بالماء » حى إذا تمددت تشقق الصخر . ش 

وعند هذه المرحلة » كانت جموع من العبيد ( يقدر عددها بحوالى٠٠٠,ه‏ رجل 
من الأشداء )» تعمل مستعينة بالحبال والروافع لرفع المسلة من الحندق ونقلها إلى 
ألواح قائمة فوق عجلات . وبمذه الكيفية ؛ كان يم نقل المسلة إلى النيل » وعندئذ 
كانت تحمل فوق مركب طويل يقلها إلى وجهما المبتغاة . 


عه eng‏ اي ¥ 


ا 770 :الل انی م قم فی أسوان . 


إبرة كليوبائرا فى لندن قرب هر التيمز . 
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كي فب كانت قاع الملسلاات 
وكانت المهمة التالية بعد وصول المسلة إلى وجهنهاء هى العملعلىرفعها لكى تقف رأسية . ولا كان بعض هذهالاثار بزن 
٠‏ طن » فالواضح أن هذه العملية كانت تعد مشكلة بالغة الصعوبة . ويمكن أن رى فالصور أعلاه» كيف كان المصريون 


يقومون ذه المهمة على الأرجح . 


)١(‏ كانت قاعدة المسلة توضع على حافة القاعدة الى راد إقامتها علها . وتيا المسلة حيث يمكن أن يدخل جانب 
من قاعدتها فى شق حفر فى القاعدة الى ستقام فوقها . وكانت هذه العملية كفيلة بالحيلولة دون انزلاق المسلة أثناء إقامتها . 
CF)‏ وف أثناء رفع المسلة بوساطة الحبال والروافع » كانت تدفع من تحنها أكداس من المواد (كانت من الطوب عادة ) ؛ 
لكى تسندها وتبقها ثابتة . 
a (Y)‏ ل رام أعدت لا . 
نم أن المسلات كانت انرا مصر دة عوذجية 4 إلا أنه عكن مشاهد ما اليوم ف بلاد اشری كثيرة 
وقد اسكولى القزاة الأجائب عا لى بعض المسلات وأخذوها من مصر » وتهدم بعضها بسبب الزلازل › 
أو تعر ضت للبلى بقعا ل الرياح وعوامل الطقس . 
وما يشر أشد العحب » أن يفكر الإنسان أنه لم يبق الآن من جملة المسلات الثلاث عشرة الى كانت 
قائمة فى الك کرنك» سوى ثلاث فقط . و ل CMA‏ ا 
وهناكعدة مسلات أخرىأقيمت اتا ف مدينة أخرى من مدن مصرالقدعة اسمها هليو پو لبس Heliopolis‏ 
( مدينة الشمس ) . وأقدم مسلة معروفة من نوعها تقوم نى ضواحى هذه المدينة ( وهي الآن إحدى 
ضواحى القاهر ة «المطرية» ) »وقد أقيمت حوالى عام اه رالمسلة القاعة فى الأقصر مشرورة 
جو الهير وغليفية الحميلة . وقد شيدها رمسيس الثانى ى القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وكانت 
قائمة أمام معيك الأقصر E 2070 01 yT‏ 
وعندما قام الرومان بغزو مصر فى القرن الأول قبل الميلاد 3 حملوا معهم عدة مسلات فى عودمهم 
إلى روما > حيث ظلت قا عة و فى ميادينها الر يسية حى اله رن الساديين عش يعدا الاد 
وتوجد مسلة ف كل من ياريس»ونيويو رك ؛ واسطنبول »ولندن . والمسلتان المشوورتان الموجودة 
إحداتما قرب ر التيمز والثانية فى نيويورك » مسلتان ترآمتان و اط علہما اسع ي هو 
( إرة كليويائرا Needle‏ eopatra'sاC‏ ) . وقد شيدت كلتاهما.ة فى عام ١6٠١‏ قبل الميلاد . 
وقد أهديت المسلة القائمة على ضفة نر التيمز إلى بريطانيا عام 
۹ على يد نائب الملا فى مصر ء ولكلها لم تصل إلى لندن إلا 
عام ۱۸۷۸ . وتكفل بتكاليف نقلها مواطن ما هو ا 
ولسون » وتعرضت ف الطريق إلى الضياع أثناء عاصفة فى خليج 
CS‏ . وقد وضعت ف قاعدتها بإحكام نسخة من جريدة وأخرى 
ل براد شو للسكك الحديدية » وقطع منالعملة الإتجليزية ,رجح 
تاريحها إلى عام ۱۸۷۸ : وما هو جدير بالذكر > أن هذه المسلة 
يك مخدوش من شظايا القنابل أثناء الحرب العالمية الثانية . 


مسلة هليوبوليس الى أقيمت حوالى عام 140٠‏ قبل الميلاد . ل 


دعل سبل الال فت 
الطير ان من القاهرة Cairo‏ إلى هو نج کو نج Hong Kong‏ 
يستغرق حوالى 5 ساعة فق طائرة نفاثة حديثة . ويستغرق الإنحار 
حول شواطها من عدن Aden‏ إلى يوكوهاما Yokohama‏ حوالى 
ه؟ يوماً . وإذا أردت أن تسافر بالقطار السريع عبر سيبريا 
من موسکو Moscow‏ إلى فلاديفستاك Vladivostok‏ < 
فعليك أن تقضى ما بين ۹ إلى ٠١‏ أيام فى القطار . وى هذه المساحة 
الفسيحة» توجد تاف ات د 0ة : من قناطق مكتظة بالسكان» 
إلى مناطق صعر اوية غير مأهولة تقريباً ؛ ومن سبول خصبة مسطحة» 
إلى سلاسل جبال عالية ؛ ومن أراض قطبية مكسوة بالجليد إلى غابات 
استوائية كثيفة . 

فليسمن المستغرب أن تمثل هذه التناقضات عوائق 
المواضلوات » فلقد حالتفعلا دون تطورالقارة ككل . وأية منطقة 
يجب أن تكون لدا مواصلات جيدة لاستغلال مصادر ها الطبيعية › 
وتسويق موادها الحاموسلعها المنتجة . فلا غرابة إذن أن يكون لدى 
اليايان Japan‏ “< 3 هى أكر دول LT‏ تقدماً £ الصناعة والتصنيع › 
أفضل شبكة ا 
السكلك الحدبدية 

إن العمود الفقرى لشبكة مواصلات اليايان هو نظام السكك 
الحديدية ها » وهومن أكفاً الأنظمة فى العالم > ومع ذلك » فإن باق 
القارة يفتقر افتقاراً شديداً إلى السكك 2000 فى ذلك المناطق 
المز دحمة بالسكان . 

والصين تعد إحدى الدول الى تعانى من كثافة السكان » ومن 
0 فى السكك الحديدية » حى إنها تى مستودعات ضخمة 

بن احتياطى شحناتها . 

0 ورثت اند وزو « وسيلان Ceylon‏ « والملاير Malaya‏ 
عن الاستعار شبكات أساسية للسكك الحديدية > ولکا غير كافية 
لحدمة احتياجات تعداداتها السكانية الضخمة . 

وتلعب سكاف الخدينية دورا. اساسا فاطو ر الول الأقل 
ازدحاماً بالسكان » مثل موري Manchuria‏ › وسلثثمر 
الانحاد السوفييى أموالا 水 出‏ فى مد الخطوط الحديدية الى توصل 

بين الجزءالأوروف الصناعى من الدولة» والجزء الآسيوىالأقل نموا . 
وار العظم لشبكة السكك الحديديةالسوقيتية هو الحط الحديدى 


آسا Asia‏ قارة شاسعة الأرجاء 


ضخمة أمام 


8 ١ 4 
i 


4 م٠‎ 


قطار يسير على الط الحديدى عبر سيبر يا > ويبلغ طوله حوالی ٩۳۰۰‏ كيلو مر 1 


عر سيبريا » الذى يغطى حوالى ٩۳۰۰‏ كيلو متر بين موسكو 
وفلاديستك . 
اللواصتلات البحربة والنهربية 
إن الملاحة المائية على طول شواطئء جنوب شرق آسيا بالغة 
الأهمية دائماً » ولا تزال القوارب ذات التصمم التقليدى » مثل 
اليانك Junk‏ والدهو Dhow‏ » شائعة الاستعال هناك . 
ولقد نمت كذلك موان دولية هامة > ور جع ذلك لحد ما إلى 
طبيعة المبادلات التجارية » كا أنه نتيجة لاستغلال البتر ول والمصادر 
الطبيعية الأخرى. واليايان دولة رائدة فى بناء السفن وصيد الأسماك. 
وأسطوها التجارى هو خامس الأساطيل التجارية الكبر ى فى العام . 
وتوجد فى آسيا عدة أنهار عظيمة » هى خطوط حيوية 
للموا صلات . فأنبار دجلة والفرات “The Tigris 一 Euphrates‏ 
والمندوس The Indus‏ 4 والجانج The Ganges‏ “ واليائج تسى 
كبانج The Yangtse Kiang‏ 2 و الهو انج هو ٠١ The Hwang Ho‏ 
والإراوادى The Irrawaddy‏ تتدفق ٠‏ جميعاً خلال مناطق 
كثيفة السكان » ولا أهمية قصوى للنقل والتجارة انحلية . ومن ناحية 
أخرى »> فلأنبار الاتحاد السو قد ى الاسيوية وسييريا قيمة محدودة ٠‏ 
لأن الكثير ما يطلل جیا خلال غد تهون موا ۰ > ونجتاحه 
فيضانات شديدة ف الربيع . 
الانتمتال على الق وباللواصلاات 
يوجد عدد قليل نسبياً من الطرق الحديثة ف اسيا » باستثناء الهند 
واليايان . ويعكس ذلك كلا من العوائق تى الطبيعية الضخمة أمام تشييد 
الطرق 3 ونقص رأس الال اللازم ف معظم | 
فى الطرق . 
ولقد بذلت جهو د عظيمة لمد الطرق إلى المناطق القطبية الشمالية 4 
ولكن الوسائل التقليدية للنقل البرى » مثل الجمل » والحصان ٠‏ 
والياك Yak‏ » والبخل » والز حافة Sledge‏ ع لا ل 
شيوعاً ف کشر من الأرجاء . 
.وهده الوسائل تتناقض تناقضا 5 مع وسيلة المواصلاات 
الحديئة ‏ الطائرة . وكثير من مناطق آسيا a‏ بعضه ببعض ۰ 
ومع باق العام » بوساطة الطائر ا تالنفاثة airliner‏ ا 
الطائرة أصبحت كذلك بالغة الأهمية فى الاستكشافورممالخرائط . 
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إن النباتات التى بزرعها الإنسان کی تزوده بالغذاء لنفسه ولحيواناته لا غنى عہا 
للماء » وإلا ذوت وماتت » ذلك لأن غذاء النبات الموجود فى الثربة لابمكنه الدخول 
فى الجذور مالم يذب ف الماء أولا . كذلك تحتاج النباتات لامتصاص كيات ا 
من الماء من التربة كى تبنى أنسجتها » وهى تفقد الكثير منها فى الحو يوميا على هيئة 
حار وتسمی هذه العملية بالنتح Transpiration‏ وهى نوع من التنفس . 
وف الأجواء الحارة يزيدفقدان الماء» وهذه الزيادة ف الفقدان حب تعويضها من التربة . 

وتزودنا الأمطار بالجزء الأكبر من الماء الذى تحتاج إليه النباتات » إلا أا لسوء 
الحظ. لانسقط دائما فى الوقت المناشب من السنة أو بالكيات الكافية . وقد تبق 
النباتات على قيد الحياة إذا كان المطر قليلا » إلا أا لن تعطى محاصيل جيدة من الغذاء . 

لذلك ابتكر الإنسان » منذ قرون » الوسائل لإمداد محاصيله بالمزيد من الماء 
عن طريق الرى .Irrigation‏ وتتبابن هذه الوسائل تبعا للمناخ Climate‏ « 
والمحاصيل Crops‏ والمصادر الميسورة من الماء . فى البلاد الحارة ومنطقة البحر 
المتوسط » نجلب الماءعادة إلى المحاصيل عن طريق شبكة من القنوات السطحية » 
ويعرف هذا بالرى السطحى Irrigation‏ ومومدسة ۰ وى بعض البلاد يضخ 
الماء عادة من مجرى ماثى خلال مواسير وبرش على الحقول من أعلى » ويعرف 
هذا بالرى العلوى Overhead Irrigation‏ » وهو يسلك حوالى نصف كمية الماء 


المستخدم فى الرى السطحى . 


نبذة سحاريشية مخت دة 

رما شيدت أولى أعمال الرى فى آسيا الصغرى منذ حوالى 7٠٠١‏ سنة . وى أحد 
الآثار المصرية الى توضح بعض الطقوس القديمة منذ ٠٠٠١‏ سنة » يظهر فرعون 
وهو يضرب أول ضر بة فر قناة للرى . ولقد بدأ الرومان فى إنشاء قنوات الرى قبل 
مولد المسيح . و بمكن حتىوقتنا هذاء مشاهدة القنوات الى بطل استعالها والى حفروها 
فى طرابلس وف كثير من أراضى حوض البحر المتوسط . وني سنة ١8‏ قبل الميلاد » 
أنشأ الإمبر اطور الرومانى أجريبا Agrippa‏ شبكة كبيرة للرى فى فرنسا لا تزال 
حى الآن بحالة جيدة.. و لقد أنشئت شبكات للرى فى وقتنا الحالى فى معظم الدول المتقدمة . 


جم ع الم اكع 
من أين يأتى ماء الرى ؟ 

من | Streams dj 外 -二‏ أو 
الأنبار Rivers‏ الى عكن عند 
الحاجة بناء سدود Dams‏ علا 
لتكون حيرات صناعية عكن 
نحويلالمياهمنهاإلىقنوات الرى . 

Reservoirs ٽlil‎ j من‎ 

خاصة تبى عادة بى كنف 
التلال الى تتكون جدرانها من 
التربة » لتجمع مياه الحداول 
الى تصب ف الحزان . 

من نحت الآر ض Underground‏ 
فيضخ الماء إلى أعلى من مخاز نه 
ل تود ى طبقات الأرض 
الصخرية »خلال آبار أو جحور 
ضيقة محفورة . 

من خنادق الصر Drainage‏ 

Dykes‏ الى مجمع الماء الفائض 
الذى يسيلمن مصارف الحقول 
ل حرطت + و رنه 
لأغراض الرى بعد ذلك . 


ا U PEE E E‏ 
يستخدم المزارعون حمس طرق لإمداد عاصيلهم بالماء » تناسب كل مہا 
أنواع المناخ الختلفة » واحتياجات النباتات المتباينة . 
الرى السطحى By 及 an-Off‏ . وى هذه الطريقة بجرى الماء على حافة قناة 
الرى بطوها كلها » ويسيل على هيئة طبقة رقيقة فوق التربة فترتوى الأرض 
بعرور الماء فوقها . ويتجمعفائض الماء فى مصارف تمله إلى مصازف أكير . 
وهذههى الطريقة التقليدية لرى المروج : وهى مستعملة ىق جمهورية مصر العربية 
منذ عدة قرول . 


خندق وین الحستل 


ماء بنساب ي لستان 


رسم تخطيطى للرى بطريقة إسالة الماء من خندق القوين . 
الرى بقنوات بين الحطوط By Infiltration-Furrow Irrigation‏ وهىأ کار 
الحقول »إلى خنادق حفرت بطريقة خاصة بين صفوف النباتات . ومن هذه الحنادق 
يغرق الماء الربة ويتزل حى مستوى الجذور . وامحاصيل الى روى ذه 
الطريقة تشمل فاكهة البساتين Orchards‏ 4 والحبوب Cereals‏ © الموالح 
Citrus Fruits‏ » والحاصيل الزراعية 
Horticultural Crops‏ . 


الر ی بالغمر By Sabmersion‏ » تغمر 
الثربة بطبقة منالماء » فتقسم الأرض إل 
قطاعات صغيرة تسمى أحواض Paddies‏ 
تحدها حوائط منخفضة من الأرض . 
ويدخل الماءمن أعلى أجز اءالحوض » ويسرى 
بطيئا من حقل إلى حقل » يساعده 


فى ذلكانحدار سطح الر بةاحدارا بسيطا . : : 
0 الرى بالأخاديد 


一 一 人 一 一 一 全 


1 
العلوى »> حول الماء عادة من نهر قوى التيار إلى قناة رئيسية مبطنة بالأسمنت » وعادة 


وأحيانا يب الماء فى الحقل لا ينتقل منه حتى يستبلك 
كله . وهذه الطريقة للرى تستخدم فى حقول الأرز. 

الرى التحتّى By Sab-Irrigation‏ وق هذه 
الطريقة بحرى الماء فى خنادق نجاور ا حقول »و رفع 
مستواه حتى یسیل فی أنابيب لرى الحقل تحت الأرض. 
ومهذه الوسيلة تروى التربة من أسفل »ولابد من صرف 
الفائض من الماء . وتستخدم هذه الطريقة فق ری 
محاصيل الحضر و ات والزهور فالتربة الرمليةمبولئذا» 
حيث يكو نسطح الأرض منخفضا عن مستوى البحر . 
الوهتاية بالرى من الصقيع 

كن حاب أزهار الفاكهة من التلف الذى يسببه 
الصقيع فى أواخر الربيع فى 
بعضالبلاد » وذلك برشا 
بالماء عندما تبط درجة 
الحرارة إلى ما دون درجة 
ي التجمد » فيتجمد الماء فوق 
الأزهار على هيئة ثلج 
وتنطلق منەقليل من ال حر ارة 
وتسمى .ارارق الكاهنة 
Latent Heat‏ ( < مما 
بحفظ حرارة الأزهار فوق 
درجة التجمد بقليل 
فلا نتاف . 


مط مبسط فبك ری تي ةناب » وتر یا یکت وزع ودیک صر 
القنوات الثانوية إلى 000 Ce‏ لکل تروى رارع السرم 
وحيمًا يستخدم الرى السطحى ٠‏ يحب اتخاذ الاحتياطات لجمع الماء الفائض الذى 
سکع ا ا ا 


ما تسر هذه القناة ف 


الل وئ اقلوق 

وهذا النظام أ كر النظم قربا من الطبيعة » إذ يسقط 
ماء الرى كالمطر فوق الحاصيل. وتتطلب هذه الطريقة 
معدات ومهارة فنية أ كر من طريقة الرى السطحى »› 
غير أنها تستبلك الماء بدرجة أقل كثيرا . وفى هذه 
الطريقة » ترفع مضخة » الماء من نهر أو خزان وتدفعه 
مضغوطا خلال أناييب مطمورة » مثبتة أو متحركة. 
وعندما يصل الاء إلى الحقل المراد ريه » فإنه يضغط 
خلال فتحة رشاشة فيتساقط على الأرض على هيئة 
نقاط Droplets‏ . 

ويستعمل نوعانر ثیسیان‌من‌الرشاشات Sprayers‏ : 
الرشاش الدوار Rotating Raingun‏ أو الرشاش 
الصغير ( وهو أيضا دوار) ٠»‏ والأنبوب المثقب 


207 الذى يستخدم اساسا‎ Perforated Pipe 
الحضر . وبمكن استعال الرشاش الدوار فى كثير من‎ 
مها الخشائشى وتحاصل الور وبساتين‎ ٤ الحاصيل‎ 
الفا كهة ( وتركب فى هذه الحالة فوق حامل ذى ثلاث‎ 
أرجل ) واناضروات .. وتوفر هذه الطريقة تفقات‎ 
. العمل الباهظة فى حفر وصيانة القنوات المفتوحة‎ 


الوروك اتلحطبوهغعع 
إن أدو ات الرىالعضوى ( المضخة » والأنبوب » 
والرشاش ) > بمكن استخدامها أيضا فى توزيع السماد 
بالمزرعة . ويحب خلطه أولا بالماء فى مجرى كبير . 
وهى وسيلة سهلة للاقتصاد فى أغذية النبات القينة » 
وتوزيعها بشكل متجانس على المزرعة . 
الرىه فق جمهورية مصر التعرسية 
و لقد أصبح بح الرى شيئا ضروريا للدول الختلفة » بغض 
النظر E‏ وكيات الأمطار الى تسقط فها . فق 
دولة كبريطانيا » مفلا » تسقط الأمطار فى كثير من 
نواحما بوفرة » ورغم ذلك فقد صنعت لنفسها شبكة 
رى »> واتخذت نظاما خاصا لرى أراضها » ذلك أنه 
كثيرا ما تنقضى فى الصيف فترات طويلة دون مطر فى 
بعض الأماكن » الأمر الذى يعرض الحاصيل الزراعية فى 
هذه الأماكن للنقص أو الطلاك » ويؤدى إلى خسائر قد 
تكون جسيمة أحيانا . 
أما جمهورية مصر العر بية الى تعتمد فى زراعتها على ماء 
النيل دون المطر ٠‏ إذ يقل المطر فها حى ليكاد يكون 
معدوما.» فيا عدا الساحل الثمالى » فإن الزراعة فيها تتوقف 
كلية على نظام محكم للرى » وعللى شبكة من الترع والقنوات 
تتفرع بدقة » وتوصل الماء لكل شبر من الأرض الصالحة 
للزراعة . كذلك تطلب الأمر بناء السدود والقناطر » حى 
يمكن التحك بقدر المستطاع فى كل قطرة من ماء النيل . 
وأكثر طرق الرى استخداما فى جمهورية مصر العربية هى 
الرى بالغمرء مع عدم صرف ماء الرى وإبقائه فى الحقل » 
2 الرى إلا فى الأراضى الى تستخدم فى زراعة 
الأرز » نظرا لكثرةكية المياء الى تغمر مها حقول الآرز . 
كذلك فقد أدخلت حديثا طريقة الرى العلوى » الى سبق 
وصفها ؛ فى بعض الأماكن الى لا يتوفر الما الماء الكاى 
الرى بطريقة الغمر . وهناك مناطق ضئيلة » كالواحات » 
تعتمد فى ری مزروعاما على ماء الآبار والعيون ¢ إلا أن 
الماء الذى بمكن الحصول عليه مها حاليا ما زال محدود الكية . 
40۷ 
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لقد وصف و می أ کر منمليون نوع من الحشرات seets‏ » 
كا أنه يكتشف ما الآلاف كلعام . وبالرغ من ذلك » فمن 
امحتمل أن علماء | Entomologista 忆 1 过‏ ( الأشخاص الذين 
يدرسون الحشرات) لم يكتشفوا سوىنصف الأنواع الموجودة 

ظ ى العام ٠‏ 
وتوجد معظم الأنواع غير المعروفة فى المناطق الاستوائية » 
ولذا يحد علماء الحشرات فى تلك المناطق مجالا كبيرا لأحاتهم 
ودراساتهم » ولعل البعثات العلمية الى ترتاد البلاد الواقعة ى 
المناطق الاستوائية » خبر دليل على اكتظاظها بالحشرات الى 
وتوجد كل هذه الآلاف من الحشرات فى طائفة واحدة من 
المملكة الحيوانية » وهناك صفات تشر عحية مش ركة ف الحميع . 


٠‏ أظوار الحياة الأريعة المتفصبلة تحشر ٠‏ يوضح هذا رمم الأجزاء اال اة اى نشم إلها جسم حشر ة 


ج م مفتسم إى خلانخة ùواء‏ 
يمر الكثير من الحشرات ل شك عل ا ل يلق اجا الحشرات فى الحجم كثيرا. : فتثر اوح E‏ من البوصة إلى ٠١‏ بوصات 


المعر وفة أثناء تموها بأربعة أطوار #تلفة . 

وتوضح هذه الرسومات الأطوار الأربعة المتعاقبة فى حياة 
حشرة ر أبو دقيق » 2808661413 . ومن بين الحشرات الى ها 
تاریخ حياة ماثل » الفراشات Moths‏ والحنافس 
8 :, والنحل › والقل . ات كل من الد اتح 


( ۲۵ ستتيمترا ) + أو ما يقرب من ذلك ， وكذلك اال ى التذكل ١‏ و لكنبا داعا تة ابنفس 


الطر يقة إل راس . وصلر ٠ Thorax‏ و بطن Abdomen‏ . 


وتمثل البيضة Eg£‏ الطو La‏ القشرة الخار جية للحشرة عثابة هيكلها 2 
مہ > الطور ْ 
الأول ىحياةالشرة . 


لار تباط العضلات بداخلها . فهى ت ركب من مادة 
صلبة غير منفذة للماء تسمى كيتين Chitin‏ 2 ' 


ويغطى هذا الميكل الخارجى جسم الحشرة مهماما . 


وتفقس Caterpillar 站 站‏ 
من البيضة و تنمو فتكبر و تتضخم . 


تر بط نفسما إلى جذعشجر ة بوساطة 
خيط من الحرير وتسلخ جلدها . 


ظ وعند تمام نمو الير فة » فإنها 
| الغرنقة Chrysalis‏ 


وتخرج الفراشة butterfly‏ من 
الشرنقة بعد مدة قد تطول أو تقصر . 


l١ 


الأنواع المختنقتة لمترونن اماس JLa_2‏ روح صن Te‏ الااستشحار 


و بالإضافة إلى الأعين » فإن لمحشر ة ز وجا آخر من أعضاء 
ON‏ وقر و نالاستشعار Antennae‏ 
وأهم وظيفة لقرو ن الامتشعار هى أنها أعضاء للشم . فيعثر 
ذكر الفراش على أنثاه عن طريق حاسة الشم . وإذا ما قطع 
قرنا استشعاره » فإنه لا يتمكن من العثور علها . 
ويتباين شكل قرون الاستشعار كثيرا فى الآنواع امختلفة 
2 0 » فقد يكو نخيطى الشكل.ء أو غليظا كاطر اوة. 


ا عع الأرجل E‏ 


AAA SS ce‏ 5 رجن: 
الصدر مقسم إلى ثلاثة أقسام : صدر أماى Prothorax‏ « و5 رجن للقفن 

وصدر متوسط 356806820582 » وصدر خلى 

. ) (الكلمات أمام ووسط وخلف الصدر‎ Metathorax 

وكل جزء حمل زوجا من الأرجل ٤‏ ولجميع الحشرات 5 ت ا ال ا 

00 : : تتحور أرجل الشرات تبعا الغرض الذى أ جل ارات منصلة مدل ارجا > وغل 
هذه الأزواج الثلاثة من الأرجل فقط . وعلى ذلك » تقومبه . وموضحهنا أنواعأر جلالحفر والقبض 可‏ , كك تماما » إلا أنالأجزاء 
. فالعنكبوت ذو الأربعة أزواج من الأرجل ليس بحشرة . على الفر يسة و القفز والعوم . EE E‏ 


زوج أوزوحان من الإتصستحة 


الي اجنحة :. هم ولحد او 


[ 0 020 بالرغم من أن الصدر هو المركز 
٠‏ وهى تتصل بالصدر التو سط 2 Ai‏ الرئيسى لنشاط الحشرة » فلا توجد 

1 | ， 
是 |‏ ۸ ر نه أعضاء التنفس الرئيسية الى توجد 


= ى منطقة البطن أو فى موئخرة الحسم . 
وهى تركب من قنوات دقيقة التفرع 
( قصبات هواثية (〔(Tracheae‏ » تفتح 


فنم ماص وت ارض 


تتغذى الحشر أت بطر يقتين : إما بالمضة 
Chewing‏ . وإما بالامتصاص 
#سنعامه8 » وتتحور أجزاء الفم 
تبعا للطريقة الى تتغذى ا . . فيمضغ 
النطاط lı) Grasshopper‏ ( وق 
الشجر . على حين يمتص أبو دقيق 
( مین)الر حيق Nectar‏ من الآزهار . 


ا الخارج بوساطة صف من الثقوب 
١‏ فتحات تنفسية (Stigmata‏ على 
مر كل جانب . ويدخل الهواء خلال 
7 ا ب أجزاء 
人 Es‏ 

> تة الحسم . 

حشرة تم. تشربحها . يلاحظ أن جهاز القصبات الموائية 
الملون باللون الأحمر الوردى متفرع إلى جميع أجزاء الجسم . 
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« لقد تسرب الضوء من الدنيا » فالمدينة الى قهرت 
العام كله قد هوت ! ماذا بمكن أن ينقذنا إذا هلكت 
روما؟ ». 

جرى قل سانت جير وم St. Jerome‏ مبذه الكلمات» 
عندما بلغه أن روما لقيت هز متها على أيدى القوطيين 
الغر بيين ¢ وهم قبيلة من القبائل البر برزية الكثيرة الى 
تدفقت كالسيل على أقاليم الإمبر اطورية الرومانية . إنه 
يعرب عما أصابه مندهشة مفزعة » إذ وجد من العسير 
أن يصدق أن روما الى ظلت زهاء قرون عدة أقوى مدينة 
فى العام » وأشدها منعة » بمكن أن تحتلها قبيلة منالبرابرة 


سانت. جير وم : نقلا عن صورة له فى فلورنسا 


القوطيون الغر بيون يقودهم عاهلهم ألاريك Alaric‏ وهم يقتحمون روما فى سنة 4٠١‏ 


الرحل . وكا حدث » فإن أمر الغزولم يقتصر على روما 
وحدها » بل إن كل أر جاءالإمبراطورية الغربية قد سقطت 

لقد كانت الإمبر اطورية الرومانية أكبر إمبراطورية 
ف التار يخ وأحسها تنظما» على الأقل حى مشار ف العصور 
الحديثة . فقد غطت أقالمها الى بلغت غايتها من الامتداد 
والسعة » كل المساحاتالملونة باللونين الأصفر والأسود» 
على نحوما هو مبين فى الخريطةالموضحةهذه المعالم . وكانت 
sy‏ القارة الأوروبية مىز ة بالمر ين الكبير بن : 
الراين Rhine‏ » والدانوب Danube‏ « وكذلك بال 
الألب صله الشاهقة . وكيفما كان الأمر » فقدأصبحت 
الإمبر اطورية فى القرن الرابع الميلادى تعانى أشد المتاعبق 
سبيل تحقيق نظام حك تسوده الكفاية و النفوذ الفعالين . 
وكانت نحت ضغط ملح مستمر من جانب القبائلغير الر و مانية » 
ونعى بهم أو لئك البرابرة Barbarian‏ المثر يصين ا » 
والمتنقلين خارج حدودها . وكان يتفق بين حين وآخر 
أن يباشر إمبر اطور قوى وكفء ومقتدر ~ 和‏ البلاد 
جميعها لفتر ةماء بيد آنا كانت حقيقةالأمر إمبر اطور يتين 
منفصلتين . كانتا مقسمتين بفعل المناطق الجبلية و البلقانية 
عبر خط معادل على وجه التقريب » كالذى يفصل بين 
المساحات الملونة باللونين الأسود والأصفر على نحو ما يرى 
فى الحريطة . وكان معظ الأهالى المتعلمين فى الجانب 
الشرق من ذلك الحط يتكلمون اليونانية » بيا يتكل الأهالى 
فى الجانب الغرفى اللاتينية . 


مضى عهد الرخاء الأكبر » وخاصة ذلك الذى 
به کان يتمتع النصف الغرنى من الإمبراطورية . فلم يعد 
كثير من المدن الكبرى مكتظا بالسكان » وفتر النشاط 
التجارى » وعز التداول » وعاد الناس فى أنحاء كثيرة 
من الغرب إلى الأخذ فى التعامل بالطريقة الى كانت تتبع 
من قبل » وهى طريقة المقايضة ，RBarter‏ وكانت 


كتائب المحار بين مكونة غالبا من برابرة سابقين قليل 
الإدراك لمعى الولاء للإمبر اطورية . وق المناطق الأمامية » 
كان أفراد القوات الدفاعية يطيب لم فى أكثر الأحايين 
الاستقرار على الأرض الى احتوتهم » مۇر بن ذل كالمصير 
وقد حدث فى خلال القرن الرابع » أن بذل اثنان 
من أكبر الأباطرة جهودا مضنية لمنع الإمبر اطورية 
ين القوط والمترزق اوشیا ردیر کلت ان 
Diocletian‏ وكان من أهالى البلاد الى تسمى فى 
الوقت الحاضر يوغوسلافيا » وقد حك من سنة 584 
DY‏ وثائهما قنسطنطين Constantine‏ « 
بالفعل إمبر اطورا فى مدينة يورك 20535 البر يطانية . 


وواقع الأمر أن روما أخذت باطراد تفقد أهيتها 
حى بداية القرن الرابع > وإنها وإن تكن حىذاكالعهد 
مركز النشاط الحكوى . ومن ثم قرر ديوكليتيان أنه 
من العبث أن يحاول حك هذه الأقالم الشاسعة فى إطار 
إمبر اطورية واحدة » فاقتسم سلطانه مع إمبر اطور آخر ， 

أما قنسطنطین » فقد ترامى له أنه لا بز ال فى الإمكان 
توعيد الإخراطورية فى غات اما إذا' ادرت ده 
هذا الأساس » أقام دعام مدينة كبير ة جديدة على ضفاف 
البسفور فى سنة ٠۳۰‏ . 

وقد أصبحت روما الديدة الى عرفت فيا بعد 
باسم التسطنطينية Constantinople‏ ( الآن اسطنبول 
1stanbu1‏ ) › غاية ف الكبر والاتساع والغى » حى 
رأى الجانب الغرنى نفسه أكثر عزلة وتفردا عماكان عليه 
من قبل . 


= 


ميلادية . إن الإحداق بروما و ما يشير ان إلى بداية النهاية الإمبراطورية الرومانية الغر بية 


1 


بنصفيها 


الشرتى والغربى كانت تفصلهما الجبال البلقانية 


أقصى امتداد للإمبراطورية الرومانية . 


وم يعد الأباطرةالذين خلفوا قنسطنطينق الشرق» يعنون كثيرا بالاحتفاظ 
بمظاهر قوتهم وذفوذهم فى الجانب الغربى » الذى سرعان ما وجد نفسه 
يواجه بالمتطلبات الى تفرضها تلك المهمة المستحيلة التحقيق » والخاصة 
يصد المد البر برى الدافق . 

واستمرت الإمبراطورية فى الشرقتعمل على البقاء ( وإن كان قد تضاءل 
حجمها فى أيامها الأخيرة إلى درجة كبيرة ) » وظل الأمر على هذا النحو 
حى عام ه4١‏ » حيث غزاها الأثراك . 

ومهما يكن من أمر » فقد ابارت إمبر اطورية الغرب قبل هذا الوقت 
بألف سنة » نتيجة للانحطاط الأخلاق الذى ساد جيوثهبا » وافتقارها 
إلى الأسواق التجارية » وبسبب أقالمها المتباعدة القليلة السكان . 


من الشحوب اتلفة . ولقد بمكن أحدأاهؤلاء الأقوام». وئعى بهم القوطيين 
الغر بين Visigoths，or Western Goths‏ من عبور ہر الدانوب » 
ودخول الإمبراطورية فى سنة ۳۷٠١‏ . وبعد ذلك بسنتين» ألحقوا المهزيمة 
بالقوات الإمبر اطورية فى معركة إدريانويل Adrianople‏ » ومن 5 
واصل أولئك القوطيون الغربيون تحركاتهم فى داخل البلاد البلقانية » 
م أتيح للم عقب ذلك بوقت قصير أن يدخلوا إيطاليا . وفى خلال سنة 
>٠ ٠‏ احتشدت تجمعانهم فى وسط إيطاليا وأحدقوا بروما نفسها . 


كانت أفواج البرابرة خارج حدود الإمبر اطورية » تنتسب إلى عدد كبير 


كانت توجد فق ذلك العهد بطبيعة الحالمدن فى داخل 
الإ راطو رة .| کر اة من رووماء والكن روما ,انت 
صلبة العود صامدة أمام الغزو يعز قهرها لمدة طويلة » 
خی إنه نر اعى الكثير ين فى هز مہا - کا حدث لسانت 
7 وم-أنما أحاق ها يكاد بحسب كأنه نبايةهذا العالى . 

قبل أن ہزم روما يسن دا ٠‏ ترت اال 
( الى هى الآن فرنسا ) لغزو شامل على أيدى كثير من 
الشعوب الير برية امختلفة »منبيها القوطيون » والآلان 
Alans‏ »© والبور جنديون Burgundians‏ )2 
والسويقى Suevij‏ وغير هم ق eV‏ 
局 |‏ الفصائل الرو مانية المقاتلة قد غادرت ر يطانيا » 
لتلقى قدرها على أيدلى الإنجليز 2 لسر 
والبيكت Picts‏ . ولقد كانت الإمبر اطورية الغربية 
تعانی الانكسار والتفتت »و بيا كانت تتحلل وتذوب» 
كانت كل ألوان الحياة الى تحفل بها المدن تقريبا تختنى 
ق"أنخاء كتيرة م والغرب ' وبا كا الو كانت ليور 
المظلمة قد أقبلت . 


أحد البرابرة . إن القوطىالغرن الذى اشتر كقغزو 
روما لا یکر اا لا قنطق به هذه اررة 


إن قصة كل هذه الأحداث » ما يتبعها من جميع الوقائع الى أدت إلى انيار الإمبر اطورية فى كلا 
الشرق والغرب » قد رواها مؤرخ إنجليزى كبير عاش ف القرن الثامن عشر . ذلك أن تاريخ انحدار 
وسقوط الإمير اطورية الرو مانية » َو لفه إدو ارد حيبود Edward Gibbon‏ « يعد سردا طويلا 
جد دو الک وا طب کے آمهات الكتب التاريخية الى وضعت على الإطلاق . 


وقد اعتقد جيبون أن سقوط الإمبر اطورية الرومانية كان كارثة على الحضارة الإنسانية »> وأن 
العصور الوسطى الى تبعتها صاحبتها عهود من الحرافات والظلام . و ليس فى هذا الرأى الذى اعتنقه جيبون 
مدعاة للدهشة . فأرباب العم فى القرن الثامن عشر » بميلون فى الغالب إلى أن يكيفوا سلوكهم وأفكارم 
وفقا للعهود الكلاسيكية . كا كانوا ينغمسون ف الآداب والفنون الى حفلت با العصور المزدهرة 
فى اليونان وروما . 


وقد جد مۇرخ عسزق أسباياء كر تعر دار اء ال ر ا كر اوقل جوت > وكير اجدا 
من العوامل‌الى تؤدى به إلىأن ينحى باللائمة على روما . ولكن حى إذا لم توافق على كل مايقو له » فإن مصنف 
جيبون « الانحدار والسقوط » » جدير بالوقت الذى تسمح به الظروف ذات يوم لقراءته . إن له أسلوبا شائقا » 

وؤلفه يتضمن كثير | من الماذج التخطيطية النوعية الى تأخذ بالألباب . 
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استخداماست اتلقطظبة 

يستخدم حوالى /4٠‏ من الفضة فى النقود » إما فى 
صورة عملة » وإما يخزن كسبائك . والاستخدام 
الأساسى الآخر للفضة هو فى الأدوات الفضية » والحى » 
والزينة » وني طب الأسنان » مما ثل حوالى 5" من كل 
الفضة المستخرجة من المناجم . وتستهلك الصناعات المتصلة 
بالتصوير حوالى /.٠١‏ من مجموع الفضة » وذلك كمكونات 
لطبقة المستحلب الى تغطى الأفلام وأوراق الطباعة . 

وتسبك الفضة المستخدمة فى الى والطلاء مع النحاس » 
لأن السبيكة النانجة أشد نحملا » ويتطلب القانون أن تكون 
على درجة معينة من الحودة . وجب أن تحتوى العملة الفضية 
على نسبة مثوية معينة من الفضة على الأقل . وتدمغ كل 
الأدوات الفضية بعلامات مفادها أن هذه الأدوات تطابق 
المواصفات . 

,ونظراً لمقاومة الفضة للا كل » فإنها تستخدم بيات 
قليلة فى طلاء الآنية المستخدمة فى الصناعات الكمائية 
والتخمير » كما تستخدم فى تفضيض الجانب اللحلى لامرايا . 


توجد الفضة أحياناً طبيعية ( أى فى حالتها 
الطبيعيةغير متحدة مع عناصر أخرى) » ولذلك 
كانت من أول الفلزات الى عر فها الإنسان . . 
ورجع المكانةالى تتمتع بها الفضة منذ آ لاف 
السنين إلى We‏ وقد وجدت فى المقار 
المصرية حل فضية يعودتار يخها إلى ٤ ٠٠ ٠‏ سنةق. م. 

وقد انتشرت كعملة فى كل أنحاء الشرق 
الأوسط منذ حوالى 6٠١‏ سنة ق.م »> فصكت 
النقود الفضية ف اليرذان عيذ حر الى و۷ سنة 
قبل الميلاد . 

ومع أن الفلز يوجد منفرداً فى الطبيعة » 
إلا أنه أكثر وجوداً على شكل كير تيد الفضة 


Silver sulphide‏ > الختلط بكر تيد 


قطعة من الفضة «الحلية» من الولايات المتحدة» 
وكا توجد الفضة فى حالة منفردة » فإنها قد 
توجد مختلطة ببعض اللمعادن » كالسالفيدات 
والكلوريدات بصفة أساسية . 


الر صاص sulphide‏ فمع.ة.ى خام الجالينا Galena‏ ومنذ 56٠١‏ سنة ق . م » كانت الجالينا تستخرج 
من مناجمها ثم تصهر . وكانت الفضة تفص لعن الرصاص بالطر يقة الكو پلية هه#هتاموه0. وف هذهالطريقة » 
يو كسد الرصاص ف فرن » و يتجمع على شكل خب ث فو قسطح مصہور الفضة ء و بذلكيمكن إزالته .وربما كانت 
الجالينا المستخر جةمن مناجم البونانمن حو الى ٠‏ ١”ق.م‏ » حتوى على ٠‏ ”أوقيةمن الفضة فى كل طن من اللحام ٠‏ 

وقد استخرجت الفضة من مناج أوروبا » وبصفة أساسية فق بافاريا وأسبانيا » فى العصور الوسطى. 
ثم أدى اكتشاف العالم الجديد » وخاصة المكسيك وبيرو » إلى زيادة هائلة فى مصادر الفضةف العام خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر »> وبقيت هاتان الدولتان ضمن منتجى الفلز الرئيسيين . 

وبحتوى الجحدولالتالى على تقدير لإنتاجالفضة فى عام ١1951١‏ »نى الدول الرئيسية الى تنتجها . ويظهر 
الإنتاج الكلى معبراً عنه يملايين الأوقيات الروى ( ال mroy-omnee‏ » أثقل قليلا من الأوقية العادية 
Avoirdupois Ounce‏ “< وتستخدم الأول ی تقدر الفلزات النفيسة ) : 


الل ع ات 


اللعاب الذى تفرزه الغدة النكفية سائل ماق خفيف 
نوعا 4 ولكن اللعاب من الد اللسان والغدة اعت 
الفك عتوى على مخاط 8586088 » وهو أغلظ بكثير . 
وف الأوقات الى لا نأكل فها » فإن كية اللعاب الى 
تسيل من الغدد تكون صغيرة جدا . ولهى تبى أفواهنا مبتلة 
بصورة تربحنا وتجعلنا مضطرين إلى البلع من آن لآخر . 
كا أن توقم Jr ，Anticipation‏ الطعام أو رانحته 


تعتبر الغدتان النكفيتان Parotid Glands‏ أكبر 
الغفدد العابية Salivary Glands‏ . وكا يتضح 
فى الرسم » فإنهما توجدان تحت الجلد » واحدة أمام كل 
أذن . ويسرى اللعاب Saliva‏ من كل غدة نكفية 
| 
.»Stensen's duct‏ و إذا أن تأملتمليا داخل فك » فقد 
تستطيع أن jı‏ فتحة orifice (opening)‏ 
هذه القناة على السطح الداخلى لخد ؛ فى مواجهة تاج الضر س 
العلوى الطاحن الثاني . 


ادد تحت اللسان 


تعتير الغدد تحت اللسان Sublingual glands‏ « 
أصغر الغدد اللعابية . وتوجد فى « أرضية » الفم تحت 
اللسان . والسمة الى تميز هذه الغدد نوعا ٠‏ هى أنها بدلا 
من أن تكون ها قناة كبيرة منفردة مثل الغدد النكفية 
والغدد تحت الفك ٠»‏ فإن ها صفا كاملا من القنوات 
الأصغر بكثير ٠‏ والى تفتح فى الفم على طول الحافة 
الممتعر ضة الصغرى الموجودة فى أرضية الفم تحت اللسان . 


القلده تحت اتلك السقى 

و هذا الاسم الذىيطلق علہا سهاع Submandibular‏ 
يؤدى إلى قليل من الارتباك › لأا لاتقع حقا « تحت 
الفك » » ولكہا توجد فى منخفض صغير على السطح 
الأنمى لعظمة الفك . وهذا المنخفض يطلق عليه « النقرة 
تحت الفك The Submandibular Fossa‏ . 

ولكل غدة تحت الفك قناة تمتد إلى الأمام » مخترقة 
الأنسجة Structures‏ قاع 网‏ »> وتفتح بوساطة 
فتحة بمكن رؤيمها سبولة عند قاعدة ر القيد مسستنتصمع8 ع 
الصغير امان . 


أو مذاقه » كلها تتسبب فى أن يزيد إفراز اللعاب بشدة . 


وهذا هو السبب الذى بجعل « الريق بجحرى » قبل أكلة 


شهية . وبحتوى اللعاب على خيرة 


وتفتته إلى سكر الجلوكوز Glucose‏ 


ولأن الطعام لا مكث فى الفم إلا لفترة قصيرة جدا » 


فإن هذه الحميرة ليست لما أهمية كبيرة . 


Enzyme‏ نسمى 
«پیتیالین صفلھوا۴ » ۰ الى ہاج النشا Starch‏ ف الطعام 


ومع ذلك › 


إن الذين يشت رکون فى سباق الحواجز » يعرفونجيداً 
أن أحب الأشياء إلهم أن يأكلوا طبقاً من المرطبات 
ف اقب وت مک اوعدا تكون حوارتك 
مرتفعة أيضاً وفك جافاً » فإن أ كل بعض القطع 
من البسكويت الجاف يكون شيئاً بالغ الصعوبة » 
ذلك لأن البسكويت الجاف متاج إلى أن يبلل 
بوساطة 2 كبيرة من « الماء » فى فك » قبل أن 
يصبح طرياً بصورة تكى لتحويله عن طريق 
اللسان إلى كرة Ball, or bolus‏ » تستطيع 
أن تبتلعها بسهولة . 

وهذا «الماء» الذىيبلل ماعلا الف من الطعام الذى 
تأكله » يسمى اللعاب . ويتم تكوين اللعاب فى ثلاثة 
أزواج من الغدد اللعابية الى توجد ملاصقة للفم. 
وبالإضافة إلى ذلك » فهناك غدد صغيرة عديدة 


ف الحدود Cheeks‏ » واللسان Tongue‏ . 


موطہھھ ا 


إن موضع كل واحد من الأزواج الثلاثة 
من الغدد اللعابية الكبيرة » يدل عليه اسمها . 
فالنكفية تعى قرب الأذن » وتحت اللسان 
تشى اها تو جد ف هذا المكان > و تحت الك 
تعى أيضا آنا توجد تحت عظمة الفك السفل . 


الغدد اللعابية تكوينات, صلبة تتكون من 
ملايين الخلايا الإفرازية قلآه» .Secretory‏ 
وتسرى بين الخلايا قنوات #امهق رقيقة » 
تجمع األعاب و تحمله وتوجهه إلى قناة مفردة» 
تقوم “دو رها عمل اماب بعيدا” عن الندد 


إلى الم . 


تست كك ک2 


النكاف Mamps‏ کا تع » من أمراض 
الأطفال الشائعة » تسببه عدوى فروسية 
Virus infection‏ ينتج عا ألباب ٿInflammati0‏ 
الغدد اللعابية . ويصيب المرض عادة إحدى الغدد 
النكفية أو الإثنتين معا » فتتورمان فى صورة 
انتفاخين ملين نعرفهما جيدا . والنكاف ليس 
مرضا خطيرا فى العادة » وكشر من الأطفال 
يصابون به بصورة طفيفة بحيث لا بحتاجون 
إلى الرقاد فى السرير . 


۳ 


تقص عليئا إحدى قصص الحان الروسية 
القديمة » أن قرويا ساذجا كان يعيش على مقربة 
من البحر » وفى كل مرة كان يرى فما سفينة » 
يلتقط حجرا من على الشاطئ ويلتى به فى الماء: 
وف كل مرة » كان الحجر بط إلى القاع » فينظر 
الرجل الطيب إلى الكتلة المعدنية الضخمة الى 
صنعت منها السفينة الى تطفو على سطح الماء ؛ 
وز قبضته ويصيح : لماذا تستطيع السفينة أن 
تفعل ذلك ولا يستطيعه الحجر ؟ 

وشبيه بذلك ماحدث فى عام ۷ »۰ عندما 
أنزل جون ويلكنسون 


قاربه الحديدى ف 不‏ سيقّرن Severn‏ . 


John Wilkinson 


كانت الحموع الحتشدة لا تصدق أن أول 
مركب حديدى سيطفو فوق الماء . ولقد 
حضروا ليضحكوا على رجاء جون ويلكنسون 
حين خیب بغر ق قار به العصرى» بيد أنالقارب 
الحديدى طفا فوق الماء » وكان بشيرا مرا كب 
حديدية حديثة . 

ومن الممكن إدراك أن الأشخاص العادين 
كانوا منذ مائتى هام لا يضدقون أن وعاء من 
المعدن يستطيع أن يطفو » ومع ذلك » فلايوجد 
سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن الفكرة الى تشرح 
إمكانيةحدوث هذا واضحةلدى كلامرئ اليوم. 
متاعدة أرتكتلسيدس 

لقد أصبح من الأشياء العادية أن نرى سفنا 
تزن آلاف الأطنان لا تطفو فوق سطح البحر 
فحسب » بل تحمل 1 لافا من أطنان البضائع . 
لقد غدا ذلك من الأشياء المألوفة » لأن مصممى 
السفن على عا بالقانون الذى اكتشفه من حوالى 
٠‏ عاما قبل الميلاد › العالم اليونانى أرثهميدس 
Archimedes‏ . وينص القانون على أن الجسم 
المغمور فى وسط ما ( سائل أو غاز ) © يفقد 
ظاهر ياجزءا منوزنه يساوى وز نالحزء المزاح . 
وبصيغة أخرى : فإن الحم المغمور فى سائل» 
يطفو بفعل قوة تساوى وزن السائل المزاح . 

ونعرف من تجار ينا الحاصة أن السائل يقاوم ؛ 
أى نه یولد ضغطا على أى شی“ مغمور فيه » 
ويوضح لناهذا لماذا لايستطيع الغطاس Diver‏ » 
والغراصات Submarines‏ الغوص إلى اکر 
من عمق معين » فإذا ما تجاوز أى منهما هذا 
العمق » فإنه يسحق بفعل ضغط الماء . 
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دعنا نتصور جسما صلبا » على شكل مكعب مثلا » مغمورا فى الماء )١(‏ : إن المساء يضغط على جميع جوانب 
المكعب » ذلك لأن السائل ينقل الضغط فى جميع الاتجاهات » أما الضغط المؤثر على كل وجهين متقابلين » فيعادل بعضه 
بعضاً ويتلاشى » ولكن الضغط المئثر إلى أسفل على تة المكعب ‏ لايساوى الضغط الموثر إلى أعلىعلى قاع المكعب » ذلك 
لأن القاع مخمور أكثر من القمة (؟ ) . ولتفسير ذلك خذ عمودا من الماء » وليكن طوله أ من السنتيمئرات » يضغط 
على السطح العلوى » ووزن عمود الماء هذا يساوى الضغط إلى أسفل » بين عمود من الماء يساوى فى الطول السهم 
الأكبر طولا يضغط إلى أعلى على السطح السفلى ( ۴ ) وعلى ذلك» فإنه توجد قوة أكبر تدفع المكعب إلى أعلى» أكبر 
من القوة الى تدفعه إلى أسفل . 


, ادا - al‏ 
أ عموداكءالئىيصبغط 
| 4 0 عى السعلح اللاسطق || 
أ اه مجه EE 人‏ > لكين 


وعلى الرغم من ذلك » فإنه يجب علينا أن تأخذ أيضا فى الاعتبار وزن المكعب نفسه . لتتصور أن ممودا من المساء 
بضغط إلى أعلى على السطح السفلى للمكعب والموضح يمين شكل ( 4 ) . والآن إذا كان وزن المكعب يساوى وزن نفس 
الحجم من الماء » فإن عمودىالماء يمين ويسار شكل (4) هما نفس الوزن» ولذلك فهما متوازنان كما ف الشكل ( ٠‏ ) . 
أما إذا كان وزن ال مكعب أقل من وزن الماء ا مزاح » فإن العمود إلى العين ( أى الدفع لتر من أسفل إل غل 
يكون أثقل » وتكون القوة النانجة عنه أكبر > وعلى ذلك فهو يدفع المكعب لأن يطفو (5) . أما إذا كان وزن المكعب 
أكبر من وزن الماء المزاح بوساطته » فإنه يخوض ويغرق ف القاع . 


وعلى ذلك فقاعدة أرشميدس توضح الآنى : 

(۷) يطفو الحسم على سطح الماء » عندما يكون وزنه أقل من وزذنفس الحسم من الماء . أى إن وزن الماء المزاح 
Displaced water‏ بوساطة جسم طاف > ساوی‌داتما وزن الجسم . (۸) إذا كان وزن الحم المغمور Immersed body‏ 
أكبر من وزن نفس الحجم من الماء» فإنه يغوص إلى القاع . 

) 4( إذا كان وزن الحسم المغمور يساوى وزن نفس الحجم من الماء » فإنه يبى معلقا على أى حمق يوضع فيه . 


5 
ا 


OO‏ ت 


وتتضح صعة هذه القوانين بالحقيقة الى تتمثل فى أن أكثر الأجسام كثافة مثل 
الحديد والصلب والرصاص يمكن أن تطفو › وذلك عندما تزيح قدرا من الماء 


1 ااك فن ورنيا ‏ قإذا أخدناميلة جلا ككلة من الر صاص برذ طا ووضعاها فى اللا 


فإنها تغرق لأنها تريح حجما من الماء يزن حوالى مائتى رطل فقط . وفى هذه الحالة» 
فإن وزن الرصاص (طن واحد) أكبر بكثير من قوة دفع الماء » ولذلك يغوص 
الرصاص ٠١(‏ ) . أما إذا طرقنا الرصاص على شكل بوتقه » فإننا بذلك نزيد مساحة 


کف تطفو التواخر 


دعنا الآن نركز انتباهنا على شی“ على نطاق واسع . إن كل 
من القوارب الصغيرة حى عابرات الحيطات » 
ها وزن معين » ولذلك عندما تكون فى الماء » فإن جسم السفينة 


سفيئة » بدءا 


يغطس إلى مستوى معين » أى إنه يغطس إلى أن يزيح حجما من 
CC e‏ ووه cb‏ 
فإن غاطسها يزيح كية ا 0 . وهذا السبب» 


فإن وزن السفينة غالبا ما يعبر عنه بالحجم ا مزاح . ومما لا شك فيه › 
أن الماء يكون له ضغط يؤثر على كل جزء مغمور من السفينة . 
والضغط الأ الذى عيل إلى نحطم جسم السفينة رازه ويلاثى 
بعضه بعضا > أما الضغط 
ارا الذى ثل القوة الى 
ذكرها أرشميدس › فإنه 
يعادل وزن السفينة . ونفس 
الاعتبارات يمكن تطبيقها على 
الأجسام المعلقة فى المواء » 
ذل كلأ نقاعدة أر شميدس تطبق 
على أى وسط ٠‏ وعلى ذلك 
فإن البالون يظل معلقا ف 
اهو اء إذاكانوز نه أخفمن 
وزن نفس حجمهمن اهواء . 


سطحه » وعلى ذلك فإذا وضع فى الماء فإنه يطفو بالرغم من أن وزنه مازال طنا » 
إلا أن وزن الماء المزاح فى هذه المرة أكبر من المائتى رطل . والرصاص فى شكله 
الحديد يزيح ماء أكثر » وقاعدة أرشميدس تقول لنا إنه يطفو إذا أزاح قدرا 
من الماء يساوى وزنه )١١(‏ . وف هذه الحالة» يضغط الرصاص على الماء بقوة 
تشاوى طنا » ولكنه أيضا يلاق دفعا من الماء يساوى طنا » وعلى ذلك فإنه يبق 
طافيا Afloat‏ (۱۲) . 


استعمل الإنسان “sb‏ أر ثميدس لصنع قو ارب مكنها الغوص تحت الماء » ثم العودة السطح 
ثانية . ولقد اخبرع الغواصة اثنان من العباقره هما روجر بيكون Bacon‏ مم20 وليوناردو 
دافينشى Leonardo Da Vinei‏ » ولكن قوارب الغطس الحقيقية لم يستعملها الإنسان إلا منذ 
قرون من الزمان . فى عام 4؟51١»صنع‏ س . فان دريبل van Drebbel‏ .© الو لندىأول غواصة 
فى إنجلتر ا . وصنع دافيد بوشنيل David Bashnel‏ واحدة أخرى ف أمريكا عام ٠۷۷١‏ » 
أما روبرت فولتون Robert Fulton‏ فقد صمم غواصة فى فرنسا عام ١8٠٠‏ . ولقد طور 
الإنسان الغواصة تدريحا حى حصلنا على الغواصة الحديثة فى عصر نا هذا والتى تدار بالطاقة النووية» 
و مكنا الغوص لعدة أسابيع متواصلة . 

وطريقة غوص الغواصة بسيطة جدا: يزاد وزن الغواصة حى يصبح أكبر من قوة دفع الماء الى 
تحفظها طافية . و لتحقيق ذلك » فإنه يسمح لماء البحر بالدخول لمل «خزانات التعرم) Buoyancy‏ 
take‏ أطواء الذى تحتويه عندما تكون الغواصة على السطح . وتزيد مثات الأطنان 
من الماء وزن الغواصة وتعادل ما يسمى « باحتياطى التعويم » » ( وهو الفرق بين وزن الماء المزاح 
عندما تكون الغواصة طافية » ووزنه عندما تغوص تماما ) . فعندما يكون وزن القارب والماء 


رسم فطاع مستحوض تدعتواصبة 


خزانات انعو م 


خزا نات المعويم 


الموازن أكثر من وزن حجم الماء المزاح» فإنه يغرق . ومعظم الغواصاث بمكنها الهبوط إلى عمق 
يصل إلى حوالى ٠۸١‏ مترا » قبل أن يصبح ضغط الماء على جمم الغواصة خطرا ومدمرا . 

ويتحك فى عملية غوص الغواصة بالدفة الأفقية ( أو ساعد الغوص )» المشابه لما هو موجود 
بالطائر ات . وللوقوف عند مستوى معين » فإن الماء يطرد من الغواصة بوساطة طلمبات كهر بائية» 
إلى أن يصبح وزنها مساويا لوزن الماء المزاح » وعلى ذلكءفإنها تق معلقة فلا ترتفع ولا تببط . 
والصعود إلى السطح » فإن الماء يطرد إلى الخارج » وتصبح الغواصة أخف من وزن الماء المزاح » 
وحمل دفع الماء الغواصة ثانية إلى السطح . 
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كتاب الغرب الذين اهتموا بدراسة المنظات الدولية » ينسبون فكرة إنشاء جهاز 
دولى » تننظ فى إطاره العلاقات بين الدول »إلى مفكرى اهتمع الأورونى . فيذ كرون 
دانتى الشاعر الفيلسزف الإيطالى » لأنه نادى بضرورة إقامة حكومة عالمية » 
ويذكرون المفكر المولندى إيراسموس الذى طالب بمكافحة جنون الحرب » 
ويذكرون سلى وزير خارجية هترى الرابع ملك فرنسا الذى طالب بإقامة منظمة 
دولية جمع ينكل دول أوروبا » ويذكرون الفيلسوف الألانى إيمانويل كنت الذى 
قال إن السلام وليد صراع بين الحير والشر » ولكن لا يذكرون إلى جانب هؤلاء 
وغيرهم الكاتب العربى عبد الرحمن الكوا کی » مع أنه نادى بضرورة إقامة تنظم 
دولى مجمع فى إطاره كافة البلاد الإسلامية » وتتجلى آراؤه هذه فى كتابه المشبور 
«أم القرى » . 

ولد عبد الرحمن الكواكى سنة ۱۸٤۸‏ عدينة حلب » ولا اكتمل موه » وظهر 
علمه ) تولى بعض الوظائف الحكومية بسوريا » ثم تخل عنْها » وأخذ يطوف فى 
مختلف البلاد الإسلامية دارساً وباحثاً حى استقر به المقام فى مصر ٠»‏ وفيها توق 
سنة ۱۹۰۲ . 

وقد كافح بقلمه ظلم الحكام » وقسوة الاستعار » عقالات نش رما له الصحف 
المصرية » ثم جمعت فى كتاب اسمه « طبائع الاستبداد » . 

وكان من دعاة ضر ورة الاتحاد بين الشعوب الإسلامية » كما يدل على ذلك الكتاب 
الذى أشرنا إليه آنفاً وهو « أم القرى » » الذى حمل أول دعوة سياسية لربط البلاد 
الإسلامية بعضها ببعض عن طريق تنظم دولى »> وذلك مما جعله يدخل فى عداد رواد 
التنظم الدولى . 

وقد نبج فى كتابه هذا منهج الأسلوب القصصى »> فتخيل أن موثتمراً إسلامياً قد 
عقد فى مكة » حضره ممثل أو أكبر لكل قطر إسلامى» ومن ذلك ممثل للشام » وممثل 
لقدس » والمن » والبصرة » وتونس » وممثل لمسلمى المند والسند والصين ونحوهم » 
وأجرى على لسان كل منهم ما يكشف عن العيوب السائدة فى وطنه » وعن أسرار 
تأخر بلاده » ووسائل العلاج . وقد اقترح أربع نقاط يدور حوها البحث فى 关外‏ 
وهى : 

. بيان الخال الحاضرة » ووصف أعراض هذه الال‎ )١( 

(۲) بيان أن الجهل هو مصدر اللحلل الذى dy‏ بهم . 

() إنذار أمة الإسلام بسوء العاقبة إذا تركوا الأمور تجرى على ما هى عليه . 

(4) إلقاء تبعة ما وصل إليه المسلمون على الأمراء والعلماء » وتوجيه اللوم 
إليم تراق وعدم اجو كلمتهم , 

وتبارى أعضاء الموتمر فى تفسير أسباب فتور الأمة » فم من عزا ذلك إلى الفقر » 
ومنهم من أرجعه إلى سيادة العقيدة الجبرية » ومهم من جعل مصدر ذلك إهمال الأخذ 


بالدين › ومنهم من ألى المسثولية كلها على رجال الدين 0 ومنهم من جعل السبب 
فقدان الساسة والزعماء الحاز مين 5 


۹٦ 


ثم انتقل فى بحنه إلى وسائل علاج هذه الحال » ورؤى أن خير علاج لذلك هو 
إنشاء تنظم دولى دائم » لأن التنظيات مكفول لها من البقاء الطويل ما لا يمكن أن يكون 
مكفولا للأفراد . ورؤى أيضاً أن يقوم هذا التنظم المشرح على الحيئات الاتية : 

جمعية عامة تجتمع مرة كل عام » وتكون مكة ا مكرمة مركزاً رسيا لها » وتكون 
لها شعب فى بعض عواصم الدول الإسلامية » وتكون الشعبة صورة مصغرة الجمعية 
العامة »> وتعاون الدمعية العامة هَيعة عامة + وهيئة المستشاربن > ينتخت أعضافها 
من الحمعية العامة . 


وهذا المشروع الذى تضمنه كتاب ( أم القرى » » أولموئلف سياسى يضعه كاتب 
عرلى من الشرق الإسلای » ينادى بإقامة تنظم دولى على قواعد ومبادئ جمعت بين 
الأفكار الشرقية والأفكار الغربية . 

وأفكار الكواكى إن لم تكن قد أثمرت فى وقته E‏ 
أكلها فما بعد » فكان من ثمراتها الجامعة العربية » والمواتمر الإسلاى » والمجموعة 
ا وسواها من المنظات‌الدولية الى تتكفل فما الدول الساعية إلى الخلاص 
من الاستعار والتخلف . 


۳ کت تحصبل على ذس عخحتك 


e وى‎ 
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لاب اولبميسية 


القفز Jamp‏ : 
يظن أن هذه المسابقة تشبه ما نسميه حاليا « القفزة المثلثة » » وهىعبارةعن ثلاث قفزات طولية متوالية . 
وهذا هو التفسير الوحيد الذى يمكن به ل اله ب رار 
لاض ان اه كلم ل ا أن مسكوا بثقلين الغرض ممما إكساب الجسم شيئا من قوة 
الدفع »و نقل مركز ثقله فى المحظة المناسبة . 
مبار يات الفر وسية Equestrian competition‏ : 


كانت تجرى إما بالسباق على ظهور الحيل » وإما بالعربات الى يحرها جوادان أو أربعة . 
زكانت ماف الات اد |500١‏ کا ای ا يقر 14510150215 مر . .ركان من الممكن أيضا 
استخدام البغل أو المهر بدلا من الجواد » وكان الفوز لجواد الذى يصل إلى خط الهاية قبل غيره » حى ولو 
كان فارسه قد سقط من فوق ظهره . ولم تكن جائزة الفوز من نصيب سائق العربة ولكن لمالكهاء وهذا هو 
السبب فق أننا جد أسماء كثير من النساء فى ححلات الفائز بن » وهى على كل حال الحالة الوحيدة من نوعهاء 
حيث إن النساء كن مستبعدات منجميعالمباريات » بل إنه لم يكن مسموحا هن حضور المباريات . 


رأس الرمح ( من عرض من البر و نزمن صنع إيجين محفوظ بمتحف برلين ) 
١4‏ 


هم مصار عان يونانيان ( من زخرفة على « زهرية » ترجع إلى ذلك العهد ) 
المصارعة Wrestling‏ : 

كانتطريقة هذه المباراة قريبة جدا منطريقة المصارعة الحالية» 
وكان الفائز هو الذى ينجح فى طرح ار ا رات > ار 
يحبر ه على التسلم . 
الملا كة Pugilism‏ : 

كان اللا كون فى العصور القديمة يلفون أيدهم وسواعدهم 
بأحزمة من الجلد مزينة بالرصاص » وكانت المباراة تجرى بدون 
تحديد للوقت إلى أن يستسل أحد المتنافسين برفع يده . 
پانکر أتيوم Pancratium‏ : 

كانت هذه هى أعنف المباريات الأوبمپية » وتشمل اللعبة بعض 
عناصر من المصارعة والملاكمة » وكان الصراع بجرى بالأيدى 


العارية »وكانت جميع أنواع الضر بات مسموح بها فا عدا العض . 
وتعتير هذه اللعبة ا r EA‏ الحاليةالكائش( .CCateh‏ 


مال لسائق عربة السباق من البرونز » 
و جد فى دلف ويعتير تحفة من النحت اليو ناف 
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جعت معت 


و 


وى ，Discus thbrow Jo 出‏ 
كانت المسافة ذه المباراة تثر اوح 

| . ولیس بالإمكان 
مقارنة نتانجها ما يحققه رياضيو اليوم » 
حيث إن القرص المستخدم وطريقة الرى 
مختلفان ف كلتا الحالتين . فقديما كان 


YA‏ مير أو ۵ مىر 


د 


راف القر ص 
يسستعد للرى 


القرص من الحجارة ويزن حوالى ثلاثة 
كيلو جر امات > وفما بعد أصبح القر ص 
يصنم من البروز وكان وزنه حوالى 
كيلو جر ادن . وكان القذف يم من قاعدة 
مید رة ذا تاغللا اعد عل ز يادةسلاعة 
الحركة > و لذلك الم يكن رام القرص 
«ضطر | للالتفاف تنحسمه كا يفعل الرماة 


يۆ م . 


حل ا ا 
الهويليتودر وف 
اهز عبارة عن ساف عل افا اد كا نكل المتابقين انه أن يزدوء وم يليسون 
لل اد 


27ل درم الدورة 0 الما ا امعد مبار د 
باستحسان كبير فاستمر 1" ا 
Tt‏ 1 


3 هنذا الغ دد ئ ال ددالتة احم 
* أقبع معاهدة دوثية مكوبة عروها العاكم 


م ا الغربية الرومانبة 
القطصسهة. عل 
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أسماء أكثر من ا 320000 بذلك أن نعيد تصوير 
بعض اللقات الأكثر أهية . 


کان أو ل فا فى أول أو مياد » عام 7075 ق . م » هو كور رابو س 150501508 
من ر إليد 881188 » » وقد فاز فى سباق الاستاد » وهو السباق الوحيد الذى 
كان يشمله برنامج الدورة . ثم فاز كيونيس Chionis‏ من سير طه بالجائزة الأولى 
فى الدو رات التاسعة و العشر ين و الثلاثين و الحادية و الثلاثين » وذلك فى مسابقات الاستاد 
والديول » وحصل بذاك على ستة انتصارات . وحصل كل من هيب وستين 有 ipposteneg‏ ااه : 
الإسببر طى» وميلون 10 الكروتونى على ستة انتصارات فى مباريات المصارعة » لاعبان يؤديان لعبة اهو كى فوق العشب ( إلى المين ) » وهى نفس الحركات الى يؤدبها 


كانت الأول انى اا القكاب عر ا الأخرى فى عبار يات الكبار ` اللاعبان الآخر ان قدبما ( إلى اليسار ) » وها يلعبان لعبة ماثلة ( من قطعة من الحجارة تر جم 
وئمة رياضى آخر من كالابريه هو استيلوس Astyglos‏ الكروتونى حصلعلى سبعة إلى القرن الحامس ق . م ) . 


انتصارات ف ثلاث دورات ¢ غير أن أعظم الرياضيين فى العصر القدم كان بلا 
منازع ليونيداس Leonidas‏ من رودس 280368 . فقد كان الفائز الأول 
ف السباقات ١١‏ مرة » فحصل بذلك على الرقم القياسى لذلك العهد ( ثلاث مرات 
فى أربع دورات متتالية ) . 

ا ا ج فخصل 

ا ا فلم يستطيعوا إطلاقا نف انان الأولدبية . والحالة الوحيدة 
الوارد ذكرها هى الخاصة من يسمى كايوس Caius‏ الذى كان ترتيبه الأول فى سباق 
الدوليك عام ؟7 ق . م ومعه رياضى آخر » كا أنها الحالة الوحيدة المعروفة عن 
جائزة خارجية . 


يبين الر سم الذى إلى | 
لاعبا من أثينا يتمر نعل الكرة 
بنفس الطريقة الى يستخدمها 
لاعب الكرة الحديث ( إلى 
المين ) . والرسم مأخوذ من 
جدر انإحدىالمقابر الى تر جع 
إلى القرن الرابع ق . م . 


ومن جهة أخرى » تظهر بعض الأسماء الرومانية فى مباريات الفر وسية» غير أنه» كأ 
ذكرنا آنفا فى حالة سباق‌العر بات » كان صاحب الجياد ولي سالسائق هو الذى يعلنفوزه . 
yi‏ 

م تكن حالات الغش مع الأسف نادرة الحدوث فى الألعاب الأوليبية . فى 
الدورة ٩۸‏ » حصل يويول 2085016 من تر اقيا على الجائزة الأولى فى الملا كة بعد 
الجزاء - الذى كان يقضى بالغرامة - على جميع المهمين . كا أن أحد الآباء عوقب 
عقابا شديدا حاو لته تسيل فوز ابنه باستخدام النقود . 


الملا كان يتدربان على 
الكيس . فقديما ( إلى اليسار) 
كانوا يسمونه « کوریکوس 
Korykos‏ « « أما الآن(إلى 


المين ) فيسمى ( كرة البانش 
Punching ball‏ ( . 


العتتماء ف الاتقا الاو ليمية 


0 تكن الاحتفالات بالألعاب الأو لمبية ية مقصورة على الألعاب ا 

فكانت تقام مباريات ف الموسيق» وال لسري و الشعر » والرسم 
و النحت . فقد قام كل من اخیلوس 1886137516 » وسو فوكليس 6 
ويوريبيدس Euripide‏ بتقديم ماسهم على المسرح 6 فى حين قدم ارستوفان 
Aristophane‏ ملهاته » أما هيرودوت Herodotus‏ وثيوسيديد 
6 فقرآ على الجمهو رقصصمما التار ية » و إمبيدو قليس 1850600616 
قصائده » وعرض عليه كل من بر اكسيتيل ا ا 
Phidias‏ « ومير ون Myron‏ » و ليسيب Lyssipe‏ أعماهم الفنية 

La S2)‏ أن أفلاطو ن «مذهاظ وفيثاغررس ا 
ظهرا فى الحلبة من أجل المباريات الرياضية . 

وف الدورة الأو لعبية ۹۱ (415 5. (f‏ » اشتر لك أحد أقطاب أثينا 
السياسيين وهو الكبيادس Alcibiade‏ ف سباقات الفروسية سبعة 
منافسين على العربات ذات الأربع عجلات » وكان تر تيبه الأول والثانى 
والسابع على التوالى . 


تجانس راع فى الحركة ... والمسافة بيهما ٠٠٠٠‏ سنة . فإلى اليسار سباح قديم ( عن رسم 
منقول من فوق إحدى المسلات المصرية الى ترجع إلى ٣٠٠٠١‏ سنة ق . م ) » وإلى المين سباح 
حديث يشبح بطر يقةر الكراول Crawl‏ « . 


